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الأوقاف على الحرهين الشريفين 
خارج المملكة العربية السعودية 
واقعها وكيفية الإفادة منها 


د. عبدالله بن ناصر السدحان 
الوكيل المساعد للضمان الاجتماعي بوازة الشؤون الإجتماعية 


برز فى العقود الأخيرة على الساحة العلمية طروحات 
تفاؤلية اه مؤسسة الوقف باعتبارها أحد الأسس المهمة 
للنهضة الإسلامية الشاملة. وبخاصة بعد أن أفل نجم دولة 
الرفاهية في شتى مناطق العالم العربي والإسلامي؛ فالوقف 
من المنابع الخيرية ذات الصفة التطوعية التي لا إلزام للفرد 
المسلم فيها ولا مكره له فيهاء والوقف يساعد الإنسان على 
إخراج نفسه من حيزها الضيق إلى حيزها الاجتماعي 
الأوسع؛ وهذا تحقيق لحديث الرسول َيِه الذي حدد فيه دور 
الفرد المسلمٍ تجاه المجتمع ففي الحديث أن رسبول اللّه يكن 
قال: (تَرَى لمُؤْمِنِينَ في تَرَاحْمِهمَ تادهم وَتَعَاطْفِهمَ كمَثْل 
الجسّدٍ إذا اشتكى عضرا تامعن له سَائرٌ جَسّده بالسسّهّر 
والخكى )1 ْ 


.اخل١‎ 


كما 
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وما هو وافعها؟, وكيف يمكن الاستفادة منهاى وكيف يمكن أن 
يُعالج وضعها؟ة: لدعم مسيرة الوقفقف والأوقاف. ولا سيماما 
كان ملفا بأوقاف الحرمين الشريفين. 
والباحث على يقين أن هذا الموضوع واسع جدًا. ومتعدد 
المداخل» ويصعب حصره في مثل هذا الحيز المكاني المتاح في 
اللستلات العامة نوكن لعل نشي هذا السك يكوق ينزاة 
أولة: الأوقاف وتطورها عبر التاريخ الإسلامي 
الوقف في اللفة #مصدر قولك وقفت الدابية. . ووقف 
الآركن على الساكن وقفا حبسها!("). وفي أوضح تعريف 
للفقهاء, وأيسر عبارة لهم في الوفقف وأقربها للمراد الشرعي 
هو قولهم أن الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة(). 
والطصل كى ماتكروسيد لجو السنة لطي 
والشاله ا كن بخير ذلك ية اتفق حيو علا 
(") لسان العربء ابن منظورء دار صادرء بيروت. بدون تاريخ ج 2,6 ص06؟. 


2 المغني, ابن قدامة. تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
وعبدالفتاح محمد الحلوء دار عالم الكتب؛ الرياض؛ 4١١‏ اه ج/: ص 1/84 . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي» أبي عبدالله محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبي, . تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة 
العصرية. بيروت» 1:50 اه ج١٠.‏ ص6١‏ . 
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السلف على جواز الوقف وصحته بناءً على الأدلة الآتية من 
القرآن الكريم». حيث حث في آيات عدة على فعل الخير والير 
والإحسان,؛ هوه يرمي إليه |الوقف, ومن ذلك قوله تعالى: 
« ل تنالوا البرَ حتّئ تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فَإِنَ اللّهَ به 

ليم 4 [آل عمران ة]. 
كما ورد في العديد من الآثار القولية والفعلية عن الرسول 
كيد ما يؤكد مشروعية الوقف في الفقه الإسلامي. ومن ذلك 
حديث ابن عمر رضي الله قههنا الذي يقول فيه: "أصاب 
عمر بخيبر أرضًا ٠‏ فأتى النبي َل فقال: اميت ا كنا لم 
أصب مالا قط أنفس منه. فكيف تأمرني به5 قال: (إنّ شِنَت 
خيت اهنبا وَتَصَدَقتَ بهًا). فتصدق عمر: أنه لا يباع 
أصلها ولا يوفجه ولا يورث:» فى 1 فى الفقراء والقريبى» والرقاب, 
وفي سبيل الله والضيف» امن السبيلء ل جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف, ويطعم مدنا غير متمول فيه" 
متفق عليها*). ويدخل الوقف في حديث الرسول َلَةٍ الذي 
يقول فيه: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا 
من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه 
مسلم'('). وقال النووي عند شرح الحديث: إن الوقف هو 
(6) صحيح البخاريء. كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف, حديث 
رقم ار وكذلك صحيحج مسلمء مسلم بن الحجاج, دار السلام: 
الرياضء ١47١ه.‏ كتاب الوصية:؛ باب الوقف. حديث رقم 4774. 

واللفظ للبخاري. 
(1) صحيح مسلمء كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 

وفاته. حديث رقم 2777. 


ىلا 
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لقد كان الوقف عند الحضارات السابقة يخدم توجهاتهم 
وعقائدهم المختلفة كما كان عند العرب في الجاهلية. فقد 
كانوا يوقفون بعض الأموال على أصنامهم, أو على أماكن 
معينة لمناسبات خاصة وكان منها ما هو مرتبط بوثنيتهم؛ أو 
بعادات حميدة كإكرام الضيف وعابر السبيل وغير ذلك؛ "أول 
ما عرف عند العرب من الوقف قبل الإسلام: الكعبة المشرفة, 
وهي البيت العتيق الذي بناه إبراهيم عليه السلام ليكون 
يخابة للتاسس وامنا كم اضصيع العرب مصبان هاما 9 
اختلاف قيائلهم يجتمعون إليه كل عاء: ثم جعلوه معيد 
ومقرًا لأصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى؛ فإذا كان 00 
معروفًا قبل الإسلام فإن الفرق بينه وبين الوقف عند 
المسلمين هو أن وقف الجاهلية موضوع لغرض الفخرء أما 
وقف المسلمين فإن الأصل فيه أن يكون قربة لله("). 
أما النصارى فقد كانت لهم مؤسساتهم المالية التابعة 
للكنيسة. وقد اشتهرت قبل الإسلام بقرون بضخامتها 
وكشرتها وامتدادها في كثير من البلدان التي سادت فيها 
الفصرائية قبل الإتسلامه واكير مخال لها العناقين والآديرة 
المشدة والاض امه إلى مامتبعها مق اناذف كيو ادي » 
في مختلف البلدان التي تدين بالنصرانية. وكان لتلك 
المؤسسات أثرها في تمويل الأعمال المرتبطة بالكنيسة, ولا 
خؤان ذلك إلى العضر العاضيي وكذلك الجالبالقببية 
(0) الوقف: مشروعيته ومكانته الحضارية؛ أحمد بن يوسف الدريويش» 


في ندوة مكانة الوقفف وأثره في الدعوة والتنميةء مكة المكرمة: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ١17١اه.ء‏ ص8١75-1.‏ 
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للمجون :في يلاد كارن كشن سافن اللوك والسافة على 
تقسيض الأسلاف الخطمة ال قدو الأسوال هلى رخال 
اللحوسية وفهايدفاء وعلن طلقة ال شراقه وا لدشاقين: 

ونظام الوقف باعتباره نظامًا خيريًا كما سبق ذكره موجود 
مقذ القند بصصور تتفي ولخ لكل فى إشكالينة هل كان 
موجودًا في الحضارات السابقة كما هو الآن؛ أم أنه كان في 
ضدورة الخرى ومن الزكد أن نظام الوطق فى الإببالام بشكله 
الحالي يبقى خصوصية إسلامية لا يمكن مقارنته بصور البر 
فى الحضارات أو الشعوب الأخرىء وهذا عائد إلى عدة 
أمون أبروها الكملى الشميى الكبور بالوقف»: وعدم اقتصاره 
على فنئّة دون أخرى. إضافة إلى وجود تشريع تفصيلي على 
وجه يصون عين الوقف ويحفظ كيانها.ء بشكل لا يوجد في 
صور الوقف لدى الحضارات الأخرى كما هو في الإسلام. 
كما أن مما يميز الوقف في الإسلام. هو عدم اقتصاره على 
أماكن العبادة فقط كما هو في الأديان السابقة؛ بل امتد في 
تقعه إلى عموة أوجة الشير في اللجتمع: 

إن الراصد لتطور شكل الأوقاف وحجمها خلال التاريخ 
الإسلامي. يمكنه أن يلحظ بكل وضوح أن حجم الأوقاف يمر 
بفترات مد وجزرء وفق الظروف السياسية والاقتصادية لكل 
عصر من عصرر الآمة الإسلامية؛ ولعل مما ساعد على 
التوسع فيه بشكل عام سهولة تنفيذه؛ فالوقف التزام من 
جانب وااحد كلا يساح فيه إلى.قبول إذا كان الموقوف عليه 
جهة من الجهات الخيرية. فالوقف من العقود التي تبرم 


بلحل 
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ناوانة متشرنة: وهنذا المضر كين إتقاذه أدى إلى كخرة الوافمين 
وقزايك الأوقاف على .مر التازيت: 

واستقراء الواقع السابق لصورة الأوقاف في المجتمع 
المسلم. وحجمها وتنوع مصارفهاء. يدل على وجود تناسب 
طردي بين تحسن الأحوال المادية والاقتصادية إثر الفتوحات 
وبين ازدياد الأوقاف. فلقد كثرت الأوقاف فى العصر الأموى 
كثرة عظيمة في بلدان العالم الإأسلامي: وفي البلاد المفتوحة 
بسبب ما أغدقه الله عز وجل من الفتح على المجاهدين:؛ 
فتوافرت لديهم الأموال» وتوافرت لديهم الدورء والحوانيت, 
كما امتلك الكثيرون المزارع والحدائق؛ 'وكثرت الأحباس كثرة 
واسعة واتسع نطاقها لدرجة أنه صار للأوقاف ثلاثة دواوين: 
ديوان لآحباس المساجدء وديوان لأحباس الحرمين الشريفين: 
وديوان الأرقاف الأهلية"07). 

ولكن مما يلحظ وجود انحسار فى الأوقاف فى فترة 
مح قن تاريككا الاسلني والك بسر إلى هيد من 
الآأسياتيمهياء ضفف الثقافة اشريعنة فاليقم من الفقار 
الخيرية في الناس بعامة؛ إلا أن الجهل بالأعمال ذات النفع 
المتعديء وذات المدى البعيد والطويل جعل الناس يغفلون عن 
الوقف. وما يمتاز به عن غيره من أعمال البر والخير في 
كونه دائمًا بدوام العين الموقوفة. كما أن واقع الأوقاف في 
وقتنا المعاصر يجعل كثيرًا من المحسنين يعدلون عن هذا 
المنبع الخيري المتجددء وذلك لما يرونه من تلاعب بها أحيانًا 


(4) محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي؛ القاهرة, 
١0هء‏ ص١١-17.‏ 
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فر تظان الأرخافهو احيانا من خلية الأدارة الروقتية حين 
الحاضر قياسًا على عصور الازدهار في المجال الوقفي؛ إلا 
أنه من المؤكد أن هناك مئات الألوف من الأوقاف التي أوقفت 
الأوقاف تمر بفترات مد وجزر وفكق عدد من الظروف التي 
سيق الأشارة النهاء لكق من الزكه أن الصو الشراكمى 
الأوقاف التي يرد ذكرها في كتب السيرء والمؤلفات التي تتناول 
التاريخ الاجتماعى والاقتصادي للدول الإسلامية أو المدن 
واكراكزالعلسية: وكذلك كي تراجم الأعللاف والصتفات 
وبشكل بارز أنه خاص بالحرمين الشريفين؛ ولكنها لا تعرف 
الآن ولا يكاد يستبين لها ذكر على أرض الواقع؛ فأين ذهبت 
هذه الآلوف من الأوقاف التي نقرأ عنها في كتب التاريخ 
اندرست؟ ولم يعد لها ذكر ولا تعرف مواقعها تحديدا: أو 
واقعها الآن؟. 

إن هن يقرا كفب التاريخ والتراجم؛ واللصضتفات الى تتناول 
التاريخ العلميء واللاجتماعيء والاقتصادي لبعض المدن 


دحل 
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العديد من العبارات المؤلمة في النفس بحق الأوقاف, 
والمؤسسة الوقفية بشكل عام؛ وما آل إليه بعضهاء فعلى سبيل 
المثال» قول أحد الباحثين: "إن هذا الوقف لا يعرف الآن' أو 
عبارة "لم يعد هذا الوقف موجودًا". أو هذه الجملة '"ويصعب 
علينا أن نجد أرض الرباط لتطاول الزمان"'. أو جملة 'ويظهر 
أن الجامع والمدرسة والرباط والبيمارستان كلها متجاورة, 
ولكن لم يبق من هذه الآثار جميعها سوى المسجد الجامع(), 
وعبارة أخرى تشير إلى أحد الخانات الوقفية بقولها: 'إلا أن 
ذلك الخان لم يعمو طويلاً كغيرة من البانى إذ إنه اندقر 
لأسباب غير واضحة(''), أو قول المقريزي عن المدرسة 
الصاحبية: 'ثم تلاشى أمرها حتى هُدمت وسيّجهل عن 
قريب موضعها ولله عاقبة الأمور(١١).‏ 
وبكل حال هذا واقع ضياع الأوقاف واندثارها بشكل عام 
ولكن يرى الباحث أن الأوقاف التي كانت مرصودة على 
الحرمين الشريفين وخدمتها هي من أكبر الأوقاف وأكثرها 
على مر التاريخ؛ ذلك أن الحرمين الشريفين مهوى أفئّدة 
الناس وكانوا يتنافسون في الوقف عليهماء وعلى المجاورين 
لهماء وكان لهما دواوين خاصة في عدد من الدول الإسلامية 
ناشرء 474 اهء ص785. 
)٠١(‏ دور الوقف في المجتمعات الإسلامية. محمّد الأرناؤوط؛ دار الفكر, 
دمشق؛ ١47١اهء‏ ص50. 
)١١(‏ كتاب المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية» تقي الدين أبي 


العبياس أحمد بن علي المقريزي,» دار صادر: بيروت. بدون تاريخ, ج25 
ص١7‏ ؟. 
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ديوان مستقل لأوقاف الحرمين مما يؤكد ضخامت" "2 
وكذلك الأمر فى الدولة العثمانية حيث أنشئت نظارة خاصة 
بتنظيم أمورها وتفتيشها في فترات دورية(؟0). 
ثانيا: الأوقاف على الحرمين الشريفين 
العصور الماضية على تخصيص أوقاف كثيرة لها. ويتصاحب 
الملحيطة بها والصعاب التى كانت تواجه فقاصديهاء كحضلا عن 
وصف الله عز وجل للحرم المكي يأنه واد غير ذىي زرع؛ وهو 
أبلغ وصف يمكن أن توصف به البيمّة المحيطة بالحرم؛ ومن 
هنا نجد المسلمين منذ بدء تاريخهم يتبارون في الوقف على 
الحرمين وما حولها وتسهيل طرق الوصول إليها. ولضمان 
استمرار تلك الخدمة من خلال الوقف نجد أن أحد الوزراء فى 
الدولة العباسية أراد أن يضمن استمرار تدفق المال بصورة 
)١١(‏ الأوقاف والحياة اللاجتماعية في مصر (475-748ه/700١-‏ 
مم)). محمّد محمّد أمين دار النهضة العربية؛ القاهرة, ١9ام,‏ 
صم .١٠١‏ 


[18) الآوقافي فى حركياء سهيل صضابات شجلة الفيضل: المملكة العوبية 
السعودية. العدد الدردرة ص10 . 


حل 
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لراك القن صمي التعرفو ودتاك يفف العقلياك 
السياسية والمالية التي مرت بها الدولة الإسلامية(؟'). 
بشكل خاص اهتمام كافة سلاطين المماليك طوال فترة 
حكمهم التى امتدت قرابة ثلاثمئة سنة (/75-54كه), 
ويتضح ذلك في حجم الموقوفات على المدينتين الشريفتين 
مكة المكرمة. والمدينة المنورة وسكانهما ومجاوري الحرمين 
الشريفين فيهما. وفى الدولة العثمانية سبقت الإشارة إلى أنه 
تم إنشاء نظارة خاصة لأوقاف الحرمين الشريفين عام 
وإلا لم يكن هناك حاجة إلى تخصيص نظارة خاصة بها . 
كما كان المسلمون في شتى بقاع الأرض يوقفون أوقاقا 
كثيرة يعود ريعها إلى الحرمين الشريفين سواء عمارتها 
وخدمتها وكذلك من يقوم بالتدريس فيها أو صيانتها 
والاعتناء بهاء بل بلغ الأمر إيقاف قرى كاملة على الحرمين 
الااقتصددية وكانت للأوقاف المرصدة على الحرمين 
الشريفين إدارة مستقلة وميزانية خاصة ومنفصلة عن 
)١8(‏ الوثيقة الشاملة لأوقاف رضوان بك بالحجاز ومصر: دراسة 
وتحليل» طلال بن جميل الرفاعي, وعدنان بن محمد الحارثي» 
الجمعية التاريخية السعودية؛ الرياض. سلسلة بحوث تاريخية, 
الإصدار الثاني عشرء 477 اهء ص١١‏ . 
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ميزانية عموم الأوقاف في مصر إلى ما قبل سنة 5607ام 
(777١ه)‏ وكانت تلك الإدارة منذ بداياتها الأولى فى عصر 
الشاليك ذاك طابع حكومي رسمي وكانت هر ميزائية 
مستقلة لأوقاف الحرمين هي ميزانية عام (1107/1901م) 
المالية الموافقة قة للعام (١17١١ه)‏ وتوضح أن مساحة الأراضي 
الزراعية الموقوفة على الحرمين كانت قد بلغت )158١(‏ غدانا 
إضافة إلى الأعيان الموقوفة من المباني!9١).‏ 

وإن كان يوجد من بعض الباحثين من يرى أن ذلك 
الاهتمام بأوقاف الحرمين الشريفين من قبل سلاطين 
المماليك؛ أو العثمانيين لم يخل من دوافع سياسية. حيث يؤكد 
ذلك الاهتمام برعاية أوقاف الحرمين الشريفين والقيام 
بشؤون تلك الأوقاف زعامتهم للعالم الإسلامي. ولقد كان من 
مظاهر اهتمام سلاطين المماليك بالمدينتين المقدستين على 
سبيل المثال حرصهم على إرسال كسوة الكعبة سنويًا إلى مكة 
المكرمة 'لما في كسوة الكعبة المشرفة من إعلان السيادة على 
الحرمين الشريفينء ولآن السلطان الذي يرسلها يعتبر 
صاحب الزعامة على الأماكن المقدسة؛. لذلك رخفض سلاطين 
المماليك بشدة أي محاولة من جانب أي من الملوك سواء من 
اليمن أو من سلاطين التتار لإرسال الكسوة إلى الكعبة(1'). 


(15) الأوقاف والسياسة في مصرء إبراهيم البيومي غانم: دار الشروق, 
القاهرة. 119غ:اه. ص185١.‏ 

(15) أوقاف الحهرين الشريفين قن الغصبو الملوقى تنوانة كاريكية 
وثائقية حضارية. أحمد هاشم أحمد بدورشينئ: مركز يحوث 
ودراسات المدينة المنورة» المدينة المنورة, 477 ١اهء‏ ص57 . 
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كما وجد من يعلل بأن اندفاع سلاطين المماليك إلى كثرة 
الأوقاف لم يكن يكن دافعه الإيمان الخالص ورجاء الثواب» وإنما 
هو حب التظاهر والشهرة("'). وأيا ما كانت تلك الدوافع التي 
يستنبطها المؤرخونء والتي يذهب بعضهم إلى أن دوافعها 
سياسية: أو حب الظهور والتفاخرء فهذا لا ينفى وجود دوافع 
خيرية ولا يعلم ما في الآنفس والنوايا إلا الله عز وجلء وبكل 
الشريفين وأهلهما 0 و ا 
وبناتهم, ووزراتهم؛ وقادة الجيوش» وكذلك من أثرياء تلك 
الفترة. كلقد فلقد رصد أحد الباحثين وجود أكثر من )١١1(‏ مئّة 
وثمان وعشرين وثيقة وقفية خلال قفترة المماليك من أرشيف 
دار الوثاكق القومية ووزارة الأوقاف في مصرء وهي كما 
تضمنت الحجج الوقفية للسلاطين المماليك. تضمنت كذلك 
عددًا كبيرًا من الحجج الوقفية لغيرهم ممن ذكروا آنفا("1). 
والأمر نفسه يتكرر في مصر وآهلها خلال الفترة العثمانية 
من حيث الكثرة العددية للأوقاف. وكذلك من حيث النوعية 
(1) ويذهب إلى هذا الرأي المؤرخ المصري ابن تفري بردي المتوفى عام 
زغلامهارخحاة ام). انظر رأيه في كتاب: السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ونظام الوقف في عهده؛ حياة ناصر الحجيء مكتبة الفلاح: 

الكويت. 1٠”‏ اه.ء ص" 7 . 


(14) أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي: مرجع سابق. 


ص0 207-17 . 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية /ا5 ١‏ 


والمتولون لها والمسؤولون عنهاء حيث زاد الاهتمام بها وأصبح 
يتولى نظارة هذه الأوقاف "كبار رجال مصر آنئكذن فتولى 
النظارة أصحاب المناصب الكبرى مثل: شيخ البلدء وقائم 
مقاء فص 10لا 
مم 
التي يرسلها الخلفاء العثمانيون إلى الحرمين الشريفين 
والمجاورين فيهما بأنها تفوق ما كان يصل إلى الحجاز في 
زمن الآمويين وكذلك في زمن العباسيين والدولة المملوكية, 
فقد كانت المساعدات العثمانئية تتدفق على سكان الحرمين 
بكميات كبيرة وذلك من نتاج الأراضي الي أوقفها العثمانيون 
الإسلامى('). وكان المظهر الأبرز فى ذلك ما يسمى بالصرة 
التي ترسل مع قدوم الحجاج إليها في كل موسم., والصرة 
عبارة عن محصلة الأموال الموقوفة على الحرمين الشريفين 
ومن جاورهماء كما أنشاً الحكام العثمانيون في منطقة 
المؤوسسات الخيرية العديد من الأوقاف فى تركيا وفى مصر 
(19) وثائق الحرمين الشريفين في مصر في القرن 7١ه/8ام‏ من واقع 
مجلة الدارة» دارة الملك عبدالعزيزء الرياضء العدد *؛ السنة الثامنة 
والعشرون: 277 اهء ص187. 
)٠١(‏ خدمات العثمانيين في الحرمين الشريفين ومناسك الحج؛ محمد 


الأمين المكى: ترجمة: ماجدة مخلوف, دار الآفاق العربية:؛ القاهرة, 
06اهء ص7 . 


ليلحلا 
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ويؤكذ يعطن الباحقين سن وافع الستقراء الحجم الوقفية 
الخاصة بالحرمين الشريفين خلال فترة الحكم العثمانية 
على أنهم كانوا يرون ما يرسلونه إلى أهالي الحرمين 
الشريفين من خلال ما يسمى (الصرة الشريفة) أنه واجب 
عليهم وليس فضلا يتفضلون به على سكان الأراضي 
المقدسة؛ حيث يفتتح سجل أي صرة من الصرر التي كانت 
ترسل كل سنة بهذه العبارة "أن الصرة الواجبة إرسالها 
لأهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة...'[1"). 
وفي بلاد المغرب العربي نجد في تونس "أن الأراضي 
الزراعية الموقوفة على الحرمين الشريفين كانت تضم 
مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة الواقعة في 
الخضبي المناطق فى الباذه الدوقبية "!روفن الجراكر لنت 
الحناية يارفاق الحرسين الشريقيى مضاما هالكامن اماه 
اللمتلمين الجزاكريين: حبق كان نيا موؤسسة شاضةببويشير 
بعض الباحثين إلى أن مجموع الأوقاف التابعة لتلك المؤوسسة 
يتاهز )١551(‏ ألما وتكمسمكة وثنائية ويكسبين كنا(" كنا 
اهتم ذوو اليسار من المغارية بتحبيس بعض ما يملكونه من 
)1١(‏ صرة أهالي مكة المكرمة. سهيل صابان؛ مجلة الدارة؛ دارة الملك 
عبدالعزيزء الرياضء العدد "؛ السنة 84 2789 اهء ص 15١‏ . 
)١١(‏ الصلات الحضارية بين تونس والحجاز: دراسة في النواحي 


الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ نورة بنت معجب بن سعيد 
الحامد. دارة الملك عبدالعزيزء الرياض. 477 ١اه.ء‏ ص١١7.‏ 

(؟) التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان المغرب العربي. محمد البشير 
مغليء في ندوة (نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي). 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت, 7١٠٠م؛‏ ص5١1؟.‏ 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية لحل 


عقار وغيره على الحرمين المكي والنبويء ويمكن التوسع في 
ذلك بالاطلاع على بعض الكتابات المتخصصة فى أوقاف 
المغارية على الحرمين الشريفين!*'). 
وعند الحديث عن أوقاف الحرمين لا يمكن تجاوز الإشارة 
إلى المشال الأبرز فى ذتك وهو السلطان المملوكى الأشرف 
شعبان الذي كر أوقافا للحرمين الشريفين:» وضمنها في 
وثيقة الوقف التى كتبت عام زلالا/ا ه/ه 517١م‏ ويبلغ طول 
هذه الوثيقة الوقفية أكثر من (١4م):‏ وقد فصلت هذه الوثيقة 
الوقفية تفصيلا دقيقا في تحديد المواضع والأعيان الموقوفة, 
ثم طرق صرف ريع الوقف وأين تلك المصارف وترتيبهاء وكان 
جلها على الحرمين الشريفين تحديدا. وقد جاء ضمن 
والإبر والخيوط للفقراء فى مكة المكرمة. وقد ححققت هذه 
الوقفية وطبعت في كتاب مستقل!*"). كما أن أوقاف صلاح 
الدين الأيوبى قد اشتملت على "ثلث ناحية سنديبيس من 
أعمال القليوبية ويلدة نقادة من عمل قوص على أربيعة 
5 
عام (479ه/11177م)(1). 
(15) أحباس المغاربة في الحرمين الشريفين. حسن الوراكلي؛ في (مؤتمر 
الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية). جامعة أم القرى. مكة 
المكرمة. 147١‏ اه.ء ص1-77/”. 
(50) أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين: راشد بن سعد 
القحطانيء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض؛ 4١4‏ اه. 
(11) أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين؛ مرجع سابقء ص37” . 


د . عبدالله بن ناصر السد حان 


وبالجملة فإن مداخيل الحرم من الأوقاف ضخمة جداء 
تراكمت جراء تتابع الأوقاف على مر القرون السابقة؛ وقد 
وصف الرحالة الفرنسي (ليون روش) الذي زار مكة المكرمة 
في عام (/701١ه/١184م)‏ بأنها "غزيرة غير أن الوكلاء 
الذين لهم النظر على الأوقاف يستعملونها لأغراضهم 
الشخصية. ولا يذهب منها إلى الغرض المطلوب سوى جزء 

بسيط» ومع ذلك يظل المدخول فظيم 177 
وعلى الرغم من كون جزء من ريع الأوقاف السابق الإشارة 
إليها يذهب إلى الحرمين الشريفين وخدمتهماء وجزء آخر 
إلى قادة المدينتين الشريفتين وحكامهاء إلا أن جزءًا آخر ليس 
بالقليل يذهب إلى أهل الحرمين الشريفين من سكان 
ومجاورين وغيرهم. لذا فقد كان ريع هذه الأوقاف الضخمة 
يحقق دعامة اقتصادية كبيرة لمنطقة الحرمين: ويمكن اعتياره 
المصدر الآساس بعد موسم الحج من حيث توفير المداخيل 
المالية» وتوفير رؤوس الأموال للسكان في المنطقة. ومن هنا 
فإن ريع الأوقاف الذي يُساق إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
يُعد موردًا ماليًا حيويًا أثر بشكل مباشر في إنعاش الحياة 
الاقتتصاكية والأجكماغية تسكان المديتعيف بالأضافة إلى 
تحسين المستوى المعيشي لهم؛ وبخاصة في حالات القحط التي 
قد تمر عليهم: وبخاصة مدينة مكة المكرمة فهي كما سماها 
ضمن بحوث ندوة (الرحلات إلى شبة الجزيرة العربية)؛ المنعقدة في 


الرياض رحب 2١‏ اهدر أكتوير 2 ٠'مء‏ دارة الملك عبدالمزيزنء 
الرياض. 174 ١هء‏ الجزء الأول. ص١77.‏ 
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الله عز وجل في القران الكريم بواد غير ذي زرع 4 [إبراهيم : 0]ء 
ويصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو شيئًا من ذلك في حج 
عام كفم حيث أصاب الناس قحط شديد. فيقول 
واضما الخال؟ "وضلنا إلى.مكة المكرمة .فى السادسن سن شهر 
ذي الحجة عند يباب الصفا وقد أصاب مكة قحط أسودء 
حتى بيعت أربع قطع من الخبز بدينار. وخرج المجاورون من 
مكة بحثا عن الطعام. ولم يأت الحجاج من أي مكان.. 
وشاهدت كثيرًا من الناس يتهافتون من شدة الجوع والحاجة: 
وغادر مكة كثير من الناس وتفرقوا في البوادي والجبال بحثا 
كما ميك الريرق 150 
ومن هنا فقد كانت الأوقاف في خارج أرض الحرمين 
الشريفين تمثل لسكانها أهمية كبرى في حياتهم الاقتصادية 
اليومية: ويظهر التآثر الاقتصادي مباشرة على سطع الحياة 
الاجتماعية حين يتأخر وصول ريع الأوقاف. ويتزامن مع ذلك 
عام قحط كما وصفه ناصر خسرو في رحلته المشار إليها 
انشاء وبخاصة إذا تصورنا حجم هذه الأوقاف في خارج أرض 
الحرمين الشريفين وأنها من الضخامة بحيث تنشاً لها 
السوادين النقاصبة بادارقياء 
ومن اللافت للنظر ظهور بعض الانتقادات الاجتماعية من 
قبل بعض ال مؤّرخين على إرسال هذه المساعدات إلى أهالي 
الحرمين الشريفين: حيث يرون أن إرسال تلك المساعدات 
(1) سفر نامه: رحلة ناصر خسرو القبادياني؛ أبي معين الدين ناصر 
حرو التبادياني المرؤزوق: ترجمة: أحمد خالد البدثي: عمادة شؤون 
المكتبات. جامعة الملك سعودء الرياض. 1٠7‏ اهء ص5١١17-1؟1.‏ 
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والهبات بهذه الطريقة جعل أهالي المنطقة يعيشون في 
بطالة؛. وكسلء وقعود عن العمل والتكسب, وأورثتهم الاتكالية 
على الآخرينء: لذلك نجد شكيب أرسلان يشير إلى ذلك 
بقوله: "إن الأولى بهذه الحاصلات الواردة من الآفاق إلى 
الحجاز إذا وردت أن ينفق جلها - إن لم ينفق كلها - في بناء 
مستشفيات ومصاح للمرضى والضعفاء.. وكذلك في تشييد 
مدارس صناعية ومشاغل يحشد إليها العاطلون من العمل 
والعائشون من التسولء. وعلى مشروعات أخرى خيرية عامة 
لا ينحرف فيها البر عن أصله. ولا يخرج الوقف عما ربط 
عليه؛ مع التباعد عما يغري الأهالي بالكسل ويعودهم البطالة 
ويوجد عندهم عقيدة معناها أن أهل الحجاز أو أهل الحرمين 
الشريفين لا يجب عليهم الكسب من عرق جبينهم ولا 
الاشتغال بصناعة أو تجارة أو زراعة» وإنما وجدوا ليعيشوا 

من مجرد الصدقات والمبرات وهدايا العالم الإسلامي(5). 
كما يكتب مؤرخ مكة المكرمة أحمد السباعي عن هذه 
المساعدات التى تصل سنويًا إلى أهالى مكة المكرمة قائلا: 'إننا 
لانفك أن ذلك ابساء إلى آهالى الحومين اكذرمنها انميق الدهي: 
فقد عودوهم قبول الإحسان بما في هذا التعود من خمول 
وكسنب ناذا هلمنا أنهدهم الصدكات كلت جارية كلوال.قروة 
كاملة. وأنها كانت تتسع باتساع عدد السكانء: وأن مخصصاتهم 
كانت تعول جلة الأسر في مكة من العام إلى العام؛ علمنا نوع 
(14) رحلة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. 


شكيب أرسلان:» حررها وقدم لها: أيمن حجازي» دار السويدي للنشر 
والتوزيع, أبو ظبي, دام صه0١٠.‏ 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية ”7 


الإعداد الذي عن فى هذا الشعبء ويبطل تعجينا من تنشئة 
أجيالة بالقداكن على افشاهن الهبات:و الصدقاك, والستفتاقة 
بها عن الخوض في مجال الحياة التي تخوضها أمم الآرض. 
ولو فكر أولئك المحسنون في صرف تلك المبالغ التي لا يوفيها 
حصر في إحياء الأراضي الموات. وحفر الآبار. وتعميم 
المدارس تعميمًا شاملا وإنشاء دور للصناعات؛ لنشأت البلاد 
غير هذه النشأة التي تعاني مرراتها إلى اليوم'7” ). 
وقن فيل هة | الأندفاء بانتقام االخويمن قبل يفضى الكتاب 
من أهل مصر الذين يرون أن أهالي الحجاز هم الذين 
أوصلوا أنفسهم إلى هذا الآمر بقبولهم هذه الهبات. بدليل أن 
حكن لفل الح از كدان مسرطسن أشن هذه البفيات أو 
الصدقاتء إضافة إلى أن هذه الهبات كانت لتكملة العجز 
الاقتصادي في أرض جافة جدباء تنقصها الموارد الطبيعية, 
بالإضافة إلى عدم وجود منافذ للعمل؛ وطلب الرزق في تلك 
الحقبء وبالتالي لا مكان لذلك الانتقاد(' '). 
ولا يخفى أن انتقاد مؤرخ مكة المكرمة أحمد السباعي 
لهذه الممساعدات التي تصل سنويًا إلى أهالي مكة المكرمة 
نابعة من طريقة صرفها وليس إليها ذاتها. فهو يرى أنه كان 
من الآولى أن تصرف في إيجاد بنية تحتية علمية أو صناعية 
السباعيء نادي مكة الثقافيء مكة المكرمة؛ 4١4‏ اهء ج7: ص57 . 
(1؟) مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني في 


الفترة من (7ت-١55‏ اها اه 1-ه10ىام) محمد على فهيم بيومى» 
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إذلالاً لهم ويعودهم على التعطل وانتظاره من عام الى آخر. 
وريع الأوقاف عن الثشقافة التى كانت سائدة فى آلية إخراج 
الصدقات أو تحديد مصارف الأوقاف. حيث كانت تنطلق 
مما يُعرف بثقافة الهبات وهى العطية المباشرة المستمرة 
للفقيرء وصرف التبرعات والصدفات وحتى الأوقاف إليه 
يشكل مبافره دون فصر فى جعل عض من هده |الصروقات 
في مشاريع أكثر فائدة: وأطول وقنّاء وأنفع للفقير ذاته على 
المدى البعيد. مع عدم إغفال التحاخة الحيانا إلى توفير الأكل 
أو الشرب للفقراء. في ظروف معينة أو أزمنة محجددة ولكن 
بشرط آلا تتحول إلى كوتها هن التاهدة فى الصرف» 

أما كسوة الكعبة المشرئفة والحجرة النبوية والمنبر النبوي 
بالمدينة المنورة, فقد تنامكست جميع الدول الإسلامية المتعاقبة 
على نسجها وإرسالها إليها في كل عام؛ ثم استقر الآمر على 
إكسداتيا موسا طون مصرء إلى أن ال شترى السلطان الملك 
ولما ضعفت غلة هاتين القريتين قام السلطان سليمان المشرع 
في عام (541ه/٠54١م)‏ بإيقاف قرى أخرى ليصبح عددها 
والحجرة النبوية والمنبر النبويء ولم تزل موقوفة على ذلك 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية 2 5٠80‏ 


عشر الهجريا"'). وكانت كسوة الكعبة خلال فترة حكم 
المماليك تتم مرة في كل عام؛ وكسوة الحجرة النبوية والمنبر 
النبوي مرة كل خمس سنوات. "وقد ظل سلاطين المماليك 
يكسون الحجرة النبوية والمنبر الشريف من أوقافها. حتى 
ضعف ريع الوقف عن الوفاء بحاجاتها فكسوها من أموالهم,: 
وبعد سقوط الدولة المملوكية صار سلاطين دولة بني عثمان 
يكسون الكعبة والحجرة النبوية من خلال أوقاف وقفوها في 
إطار تنظيمات إدارية خاصة؛ وفي سجلات عرفت بدفتر 
لزان باكرا دانت الكسوة اللارريقة! 17 والشاهد هنا اله 
يخل عصر من العصور من وجود أوقاف خاصة بالحرمين 
الشريفين والكعبة المشرفة والحجرة النبوية على مستوى 
العالم الإسلامي؛ وما أن يتناقص وقف لهما أو تضعف غلته: 
إلا ويقيض الله من ينشيّ وقفًا جديدًا لهما يكفيها حتى وقتنا 
الحاضر. 

إن مما يؤكد ضخامة الأوقاف التى كانت مرصودة على 
الحرمين الشريفين خارج أرض المملكة العربية السعودية: ما 
يقرره أحد العلماء بقوله عن الآوقاف في الدولة العثمانية: 
(9؟) تاريخ الكعبة المعظمة: عمارتها وكسوتها وسدنتهاء حسين بن 
عبدالله باسلامة؛ تعليق يوسف بن علي الشقفيء الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية, 
69هء ص١7؟.‏ وكذلك كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ: السيد 
محمّد الدقن. مطبعة الجبلاويء القاهرة, 7٠+1اهء‏ ص19-50١.‏ 

وانظر اسم تلك القرى العشر ضي المرجع الأخير. 
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د . عبدالله بن ناصر السد حان 


"ولقد تفنن القوم في أنواع الأوقاف حتى لا يكاد يخطر ببالك 
خاطر في الوقف إلا وتجد من سبقك إليه مما أوشكت أن 
تكون معظم ديار الإسلام موقوفة. يه العادة أن يشرط 
الواقفون في أواخر صكوكهم شروطًا منها أن الوقف إذا 
انحل بفقد الذرية أو انقراض المستحقين يعود بجملته إلى 
الحرمين الشريفينء؛ ومن الناس من يقفون عليهما مباشرة. 
وأنشؤوا في بعض العهود ديوان البر جعل حاصله لإصلاح 
الثغور وللحرمين الشريفين7* ), والأمر يتأكد مرة أخرى في 
الوثائق الوقفية في مصر خلال الفترة العثمانية حيث يقرر 
أحد الباحثين أن الحجج الشرعية للأوقاف الأهلية للأعيان 
الاحراافص موب تلفي اليار إلى الحرمين 
اله بقدن(9), 

37 يؤكد كذلك كثرة الأوقاف على الحرمين الشريفين 
أنه على مر العصور ما من مؤلف أو عالم يؤرخ لدولة من 
الدول ويتحدث عن رإكعهه الاجتماعي. أو الاقتصادي. أو 
السياسيء؛ إلا ويفرد سبال عن أوقاف الحرمين في ذلك 
البلدء ومن ظَ بره اهام مادكات دا ع الخرمين 
الباحثين برصد عددي للأعيان الموقوفة 88 الحرمين 


(4؟) خطط الشام.: محمد كرد عليء مكتبة النوري. دمشقء. 1٠١”‏ اه ج20 
ص ؟. 

(0؟) وثائق الحرمين الشريفين في مصر في القرن ١١ه/8‏ ام من واقع 
سجلات الديوان العالي (الجزء الثاني)» محمد علي فهيم بيومي, 
مجلة الدارة. دارة الملك عبدالعزيزء الرياضء العدد الرابعء السنة 
الثامنة والعشرون: *15اه.ء ص/0١‏ . 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية يرن 


00 ألف وخمسمائة ده 0 وق 50 له 
والحوانيت, والمزارع؛ والمخابزء والطواحين والفنادق(' '). لذا 
لا عجب أن نجد من المؤرخين عن مكة المكرمة من يقول: إن 
كل بيت في مكة المكرمة يصل إليه نصيب سنوي من تلك 
الأوقاف الكائنة خارج أراضي الحرمين, بخاصة من مصر 
لدرجة أن هناك أوقافا مخصصة لليدو الذين يقيمون على 
طول طريق الحج مخافة أن يتعرضوا لقوافل الحجيج بالسلب 
والنهب!"), وهذا لا يؤكد كثرة هذه الأوقاف المخصصة 
للحرمين وأهلها فحسب. بل وتنوعها وشمولها لفئات أخرى 
رعايتها تتضمن رعاية آهل الحرمين وأمنه واستقراره؛ ويؤمن 
من يقصده من الحجاج. 
لقد كان ريع الأوقاف يرسل إلى الحرمين مع الحجيج كل 
سفينة خاصة تملكها إدارة الوقف فى مصر كما فى القرن 
أوقفتهما ضمن أوقاف ضخمة لها والدة السلطان سليم 
(1؟) دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية؛ ناصر الدين 
سعدوني» دار الغرب الإسلامي, ١١‏ 'كام ص؟؟7. 
(؟) صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ك. سنوك هور خرونيه؛: ترجمة: 
علي عودة الشيوخ: دارة الملك عبدالعزيزء الرياضء. 515 اهء ج١,‏ 
ص١‏ ١؟.‏ 


د . عبدالله بن ناصر السد حان 


الشريفين[2). 

وهذا يؤكد مرة أخرى اتساع رقعة تلك الأوقاف الموقوفة 
على الحرمين الشريفين على مدى التاريخ. ومدى قدرة هده 
الأوقاف المالية, حيث كان ريع الأوقاف يحوي بالإضافة 
إلى الأموال 'قمهًا أو أيذا 00 أو الهدايا المختلفة التي 
المتسلم لكل هذا في حوزته وأمانته ومسؤوليته, وكان يتسلمها 
يدا بيد مقابضة:؛ أمام الشهود والأعيان.. ثم يسلمها في 
الحجاز إلى القاضي الحنفي في مكة المكرمة وضي المدينة 
المنورة. لآأن القاضي الحنفي هو المسؤول الأول عن الجهة 
الإشهاد والرقابة على مخصصات الحرمين الشريفين'("). 

وفي عام (1144ه/1574م) انشأ الملك عبدالعزيز آل 
سعود ملك المملكة العريية السعودية إدارات للأوقاف في مكة 
غلة الأوقاف المخصصة لهم في الأحساء والبصرة: وفي عام 
(80558-/1579م) بلغت إيرادات أوقاف الحرمين الشريفين 
في مصر مبلغا يريد على سبعة وأربعين ألف جنيه مصري؛ 


مرجع سابق» ص .١٠١‏ 
سجلات الديوان العالى, مرجع سابق» 217 اهب ص .١05-١60١‏ 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية احللن 


وفي العام نفسه تشير الأخبار إلى وصول ريع أوقاف 
الحرمين الشريفين من فلسطين وتونس[:*). 

ومن المعلوم الآن أن الحكومة السعودية تكفلت بالصرف 
الكامل على الحرمين الشريفين وشؤونهما وتعميرهما 
وفرشهما وصيانتهما وتوسعتها. وتحملت كل ذلك من خلال 
رصد ميزانية خاصة بهاء بالإضافة إلى الريع المتوقع من 
وقف ر(الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين) الذي أقيم جنوب 
المسجد الحرام فوق الجبل المسمى (بلبل)؛ على أنقاض قلعة 
أجياد العسكرية(!*). وقد وضع حجر الأساس لذلك الوقف 
الضخم في عام (457١ه/؟١٠٠م)‏ ويعد هذا الوقف أضخم 
وقف إسلامي على الآرض مساحة وريعًا متوقعًاء حيث تبلغ 
مساحته أكثر من مليون وأربعمئة ألف متر مربع!ل"*). 

وقد تعالت الأصوات أكثر من مرة مطالبة بحصر الأوقاف 
المخصصة للحرمين الشريفينء وتوجيهها إلى مصارفها التي 
أرادها الواقفون: وهذه المطالبات ليست بجديدة فمن ذلك 


)2٠(‏ مجالات الأوقاف فى المملكة وسبل تطويرهاء.عبداللطيف بن محمد 
الحميد» فى ندوة مكائة الوقف:وآثره. فى الدهوة والكتسية دوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, مكة المكرمة, 47١‏ اه, 
كد ص 1ك 

(21) والقلعة بناها الشريف سرور بن مساعد آل زيد شي عام (94١١ه/‏ 
م). انظر تفصيلاً أكثر عن تاريخ القلعة في: تاريخ مكة: دراسات 
في السياسة والعلم والاجتماع والعمران» مرجع سايق: صن44: 

(49) لمعلومات أكشر عن الوقف انظر الصحف السعودية الصادرة يوم 
وضع حجر أساس المشروع يوم الخميس (177/9/75 ١ه‏ الموافق 
م). 


د . عبدالله بن ناصر السدحان 


قاد ال قكيب الرساذة قبل اكخرهن كمانين ضاما وذلك كن 
(1744ه/1579م) بقوله: "ولا يزال حتى اليوم في بلاد 
كان يجب على حكومات هذه البلدان من إسلامية وأجنبية أن 
تحسن إدارتها ولا تحتجن شيئًا من حاصلاتها لإنفاقها في 
حاجات أخرء بل ترفعها كلها إلى الحرمين حسب شروط 
الواقفين2*). 
ونتيجة لتلك المطالبة نجد أنه في عام (60؟1ه/551ام) 
نشأت جمعية مختصة بهذا الأمر مقرها مكة المكرمة والمدينة 
المنورة, وسميت (جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين 
الخارج لتحقيق مبتغاهاء كما لها الحق في تشكيل فروع لها 
والاشتراكات السكوية للمواطديق الراطدين فى دعم اللحفية. 
وقد تكررت مناشدات رئيس الجمعية ودعوته لأصحاب 
أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج للوفاء بالأموال 
(4) رحلة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. 
مرجع سابقء ص؛ .٠١‏ ويلاحظ أن هذا كان في عام (/4؟١ه/‏ 
9م) أي قبل 8١‏ سنة!. 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية "١١‏ 


والحاصلات المستحقة عليهم لتقديمها لمن أوقفت أو حبست 
عليهم, ٠‏ فقد كانت الصحف تنشر بين فترة وأخرى تلك 
المطاليات» فضا عن الطلب من الموسرين دعم الجمعية 
لتقوم بواجبها. وكانت تصل لهم بعض الأوقاف من بعض 
الدول لتقوم بتوزيعهاء والذي يظهر أن الصر التونسي كان من 
أكثر الأوقاف قيمة وتنظيمًا لدرجة أنه "انبثق هيئّة من 
حسغية الظالبة يأوقاف الحرهية الشريقية كاذث تسهى 
حيكة توزيع الضين الكتوفسبي :يت كاتيع هذه الميقة جد 
بدقة مكان التوزيع ويوم التوزيع وأوقاته. وتواريخه. ولقد كان 
هناك حرص شديد للوصول إلى المستحقين من الصرة التي 
تمثل ريع أوقاف الحرمين الشريفين في تونس الجزء الآكبر 
من مواردهاء وهذا الحرص لا شك نايع من اسستحضار 
مصدر هذه المبالغ ومصرفها الذي يمثل أشرف بقعة على 
الأرضء ومن هنا كانت الهيئة تصدر عنها إعلانات فى 
الصتحف لستحقى الضيرة التونسبية طالية متهم قرا جحتها: 
وعدم التأخر حتى لا يصرف إلى غيرهم. وتأكيدًا على الدقة 
في الصرف كانت الهيئّة تقوم أولا بتوزيع حصة خدم الحرم 
الشريف. ثم حصص المستحقين الأخرىء كما كان المندوب 
التونسي المرافق للصر التونسي يزور الملك عبدالعزيز ويقابله 
في كل موسم من مواسم الحج. 

إلا أن بعض الدول امتنعت عن إرسال ريع أوقافها 
المخصصة للحرمين الشريفين لأسباب سياسية: وبالجملة 
يظهر أن تجاوب الدول الإسلامية مع الجمعية أقل مما كان 
متوقعًاء مما حدا بالجمعية إلى إرسال مندوبين لها إلى 


"51 
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الأقطار الإسلامية. كما خاطبت الجمعية السلطات الفرنسية 
المستعمرة في تونس للمطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين في 
لولمن ساسع السصويفية فريطنة الطالمة اتى الستطات 
القرنسية هين التمكوية السعوذية: ولكق البملطات: الستعيرة 
أنذاك اسخطاعت التملضى مق إرسال ريم أزقاف الحرمين 
الشريفين بسبب اختلاف في وجهات النظر. حيث كانت 
الحكومة السعودية تلات دين املق :وان قرفو ما لقني ناك 
الذهبي. في حين تصر السلطات الفرنسية المستعمرة على 
دك عل معاد قدره خمسون ألف فرنك ورقي فقطء وبذلك 
لم يرسل ريع أوقاف الحرمين الشريفين ببسبب هذا 
الخلاف!؛؟). 
إن المتتبع لعمل جمعية المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين 
من خلال صحافة ذلك العصر يتضح له أنها واجهت 
صعوبات مادية لتأدية عملها. وتحقيق أهدافها. فقد كانت 
مهمتها ليست بالسهلة؛ وتتطلب شخوصا إلى العديد من 
الدول في الخارج لمتابعة الأوقاف هناك والتواصل مع 
حكومات تلك الدول؛ ومن هنا ضعف صوتها ولم يعد لها ذكر 
الآن. 
اوعةان الحدحتك كىن ههه الدواس ةيهو التسساول هن مصهر 
هذه الأوفات الشيقيىه الدفقة صل الحرمين الشر يقين ومة 
(44) موقف السلطات الاستعمارية في تونس من الملك عبدالعزيز بين 
عامي 1500-1744ه/1957-157م: التليلي العجيلي. مجلة الدارة, 


دارة الملك عبدالعزيز: الرياض: العدد الرابع: السنة الثالثة والثلاثون: 
اها ص 3 .17١‏ 
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يقوم بخدمتها. فمما لاشك فيه أنه فقد الكثير منها وتلاشى 
الكثير كذلك. وقد يكون السبب في ذلك "الوضعية القانونية 
للآرقاف الدولية - أوقاف العرمين جمد الاسخفاون 
السياسي للدول العربية والإسلامية. حيث تشكلت تشريعات 
مؤّسسات الدولة الحديثة وهى فى أساسها قوانين تعتمد 
فلن شيانخ السيانة والأكناء إلى ركدة مقر اك معدوة وقد 
ساعدت. هده القوانين يَعضن البلدان العريية على كلم جميع 
الأوقاه الشيروية وكيا الدولينة ثحت إدادة وؤارة الأوقات» 
بعد أن كان في أغلبها تدار إدارة مستقلة. إضافة إلى تخويل 
وؤازة الأوقاف تقيير متصبازف الأرفاق:الكديرية دون تود 
بشروط واقفها. وفى بعض البلدان الأخرى ضاعت الأوقاف 
الدولية صم عدم الامتهاء العام بالأزقاف» وَثّ الاستيلةء 

عليها بغير وجه حق"7*). 
إن الشاهد مما ذكر بشأن الأوقاف المرصودة للحرمين 
الشريفين خارج المملكة العربية السعودية أنها قد زالت 
وهلكت وضاعت لأسباب عدة, من أبرزها عدم وجود المتابع 
لهذه الآأوقاف من جانبء وعدم وجود الحاجة إليها من جانب 
آخرء فمن المعلوم أن حكومة المملكة العربية السعودية قد 
تكفلت بكل ما يخص الحرمين الشريفين بداية ونهاية؛ من 
توسعة ونظافة؛ وصيانة: ورعاية: كما أن الشكل العام لهذه 
الأوقاف مدعاة لضياعهاء فالوقف في بلد ومصرف ذلك 
(54) عولمة الصدقة الجارية: نحو أجندة كونية للقطاع الوقفيء طارق 
عبدالله. مجلة أوقافء الأمانة العامة للأوقافء الكويتء العدد؛ 2١‏ 

السنة الثامنة, 479اه؛ ص غ4 . 
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الوقف في بلد آخر وهو المملكة العربية السعودية. قمع بعد 
الممسافات؛. وعدم وجود جهة مركزية لمتابعتها أدى ذلك إلى 
فقدان الكثير منهاء 'ومما يؤكد ذلك أن معظم أوقاف 
الحرمين في الخارج ما عاد يصل من عوائدها إلى الحرمين 
إلا القليل. ولذلك احتوى نظام مجلس شؤون الأوقاف في 
المملكة العربية السعودية على بند يؤكد أهمية وضع خطة 
عامة للتعرف على جميع الأوقاف الخيرية خارج المملكة باسم 
الحرمين الشريفين. وتحليل الواقع يبرز أنه من الصعب إدارة 
هذه الآوقاف لبعد المسافات. كما أن عدم وجود من يطالب 
بغلتها ومراقبة استثماراتها جعل ذمة الناظر وحرص 
السلطان أو الحاكم هي الأساس لصلاحها وبقائها. وبالتالي 
فقد ضاع معظم هذه الأوقاف*). مما يعني شمولها 
بموضوع الاندثار القسري لهذه الأوقاف في مختلف بقاع 
العالم الإسلامي. 
ثالثا: الأسباب التي أدت إلى اندثار أوقاف الحرمين في خارج 
المملكة العربيةالسعودية 
تتعدد الأسباب التي أدت إلى اندثار العديد من الأوقاف 
بشكل عام: وما كان موقوفًا على الحرمين الشريفين أو 
تعطلها. ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين من 
الأسباب. بعضها من ذات الوقف وآلية إيقافه وطريقة توثيقه 
وحفظ وثائقه وسجلاتهاء وبعضها الآخر ليس للموقف ولا 
للواقف سبب فيه؛. ومن جانب آخر قد يكون للواقف نفسه 
(45) استثمار الأموال الموقوفة:؛ فؤٌاد عبدالله العمرء الأمانة العامة 
للأوقاف, الكويت, 147 اه. ص10. 
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دور في ذلك. كما قد يكون للحكومات. أو وزارات الأوقاف 
كذلك دور آخر في هذا الضياع أو الاندثار. وسترد الأسباب 
الرئيسية التي يرى الباحث أنه كان لها دور كبير في اندثار 
العديد من الأوقاف بشكل عام. أو التي كانت موقوفة على 
الحرمين الشريفين بشكل خاصء؛ مع محاولة إيراد بعض 
الشواهد ما أمكن إلى ذلك سبيلا: 

يكن امكيان الاسفاكل ز الاستيمار الأحتبي الذق 
ابتليت به غالبية الدول الإسلامية سنا رقييت لاندكار الكثير 
من الأوقاف ولا سيما الموقوفة على الحرمين الشريفين: فلقد 
كان المحتل يحرص أول مايحرص على القضاء على 
الأوقاف؛ ويسعى جاهد بشتى الوسائل لتحجيم دور الأوقاف 
بشكل عام؛ ومن هذه الإجراءات ما كان مباشرًا صريحا ومنها 
ما كان من خلال سن بعض القوانين والنظم التي تحد من 
دورهاء باعتبارها كانت السند القوي - بعد الله عز وجل - 
للمقاومة الوطتية والمعارخة الشعبية شيازة الغلماء اأتذاك»: 
فقد كانت الأوقاف ومواردها تؤمن الدخل وباستقلالية كاملة 
للعلماء عن الرأي الرسمي الموالي للاحتلال؛ قشلا عن أن 
الأوقاف على الحرمين الشريفين تشعر المسلمين في كل بقاع 
الأرض بالتواضل العقدى» والاجتماعي. والسيابيى: بين أشل 
البلد المحتل؛ وبقية المسلمين في شتى أنحاء المعمورةء وهذا ما 
لا وريده الاسكمان 


بشكل عام رارضا الحرمين اه بشكل ار يعود إلى 


1؟" 
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اقسشاء الستممى 51 المطلعيت إذا اعسبة) إنارقا وضنيظة 
حاصلاتها كان لهم منها إمداد عظيم في أمورهم السياسية.. 
ومن بين جميع الحكومات المستعمرة تأتى اللحكومة الفرتسية: 
كلم ديل حقومة امنتظابك طك أوقاف السلمين مها ب 
رلقه فيكتت مقيا هاذة القسلكل ملك أوفاق الكسامين فى اكقرت 
إلى حد أنها حاولت مثل ذلك في المشرق”7'*). إضافة إلى كون 
الأراضي الوقفية يصعب الاستيلاء عليها من الناحية القانونية: 
لآن لها مطالبًا ومتوليّاء بخلاف الأراضي الآخرى البور وغير 
الوقفية الغ :بهل على الستعمن السيطرة هليها ويسظ يده: 
وبالتالي توزيعها على أتباعه أو الموالين له في الاستعمارء لذا 
كارن اللحرسن اشم ها كوخ على عوك اماف الأوكا هن 
خلال سن نظم تعمل على تحجيمه أو إلغائه بشكل نهائي, 
فكان ما كان من إصدار النظم التعجيزية لملاك الأوقاف أو 
التوديق تفتارنها ييدان قات جلعيقيا آى تركيفهاء | وسلنها 
منهم في حالة عجزهم عن إثبات وقفياتها. وهو ما يتحصل 
غاليًا يسيب تقازع العهه وضعف التوفيق يشكل هام فى باؤد 
الستلنين إلا فى متاطق متحدوذة: ولم كل الناطات المستعمرة 
في اتخاذ خطوات أخرى تؤدي إلى إضعاف الوقف وتحجيم 

دوره بين المسلمين: والسكان الأصليين للبلاد. 
معلنى سيول الخال تن أنه كن ونين بسحت السلطاك 
الفرنسية إلى تقليص دور رئيس جمعية الأوقاف وعينت نائبًا 
كرنييًا إلى حواره والخدف تنمل على توجياه |المسعية كما 
(81) رحلة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. 

مرجع سابق: ص .1١١‏ 
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تشاء. كما قامت بإحداث تغيرات فى جمعية الأوقاف على 
حميع السكويات الادارية والغقارية واكالبة يدف خدية 
الاستعمار والمستوطنين7(**). كما عمدت إلى محاولة التملص 
من إيفائها بحقوق أهل الحرمين الشريفين من الأوقاف في 
لباك الكودسية يدعرى التشكيك فى كرني] مجهذة إلى 
العرمين الشريقين شقط دون مبواها غلا سيعل على نهد 
زعمها إلى تجاوز نصوص التوقيف بإقحام المجاورين 
والفقراء من مختلف البلدان الإسلامية المقيمين في جوار 
الحرم7*), وبالتالي أدى ذلك إلى تقليص حجم الأوقاف 
وضياعها مع الوقت . 

والآمر يتكرر في موطن آخر فنجد في الجزائر أنه "منذ 
وضع الاستعمار الفرنسي قدمه على الأرض شرع في تقويض 
دعائم هذه الأوقاف وتشتيت شملها وهدم معالمها حجرًا 
جعيرًا وقد أصكر الاسعماو قرارا سيت احياس الحرمين 
بدعوى أن مداخيلها تنفق على الأجانب"7'"). بل بلغ الأمر 
بالمستعمر إلى التحايل والتلاعب بالألفاظ: ومحاولة تضليل 
المسلمين. حيث أوجد جمعية سماها جمعية أوقاف الحرمين 
الشريفين في بلدان المغرب العربي عامة في حين أنه "لا 
علاقة لها بأحباس الحرمين الشريفين مطلقًاء ومهمتها 


)2 الصلات الحضارية بين توئنس والحجان مرجع سايق» ص١١5.‏ 
مانوس فك 


(00) التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان المغرب العربي. مرجع سابق, 
ص9 ١1؟.‏ 
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سيت سدسم ا م 
0006 وى الإشراف 0 أوقاف فرنسية مخصصة لهذا 
ا" 

ومكن امنقيان ما تسطلة إنسراكيل الآن فى الآراضى 
الفلسطينية من اغتصاب واحتلال للأراضي بشكل عام: 
والأوقاف بشكل خاص أوضح مثال حي يمكن للمرء أن 
يشاهده غيانا من نماذج اعتداء المستعمر على الأوقاف ثم 
زوالها واشدكارها مع مووز الرمو كلقي "اسكولت اسراغيل 
على مليون وستمئة ألف سد الأوقاف الإسلامية 
حتى الآن» وهدمت ( ٠‏ لسار و ا 
إلى دور عبادة خاصة باليهود الملتعصبين وغيرت 


أسماءها27'*). وهذه الأملاك الوقفية لا تخلو بحال من 


اررض القياء يكل :ضام يكخرة الأوقاف هيمها على الخرمين 


(01) الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية. محمّد مكي الناصري. 
وؤارة الأزقاف والشؤون والاسلاسية: الغرب: 1411اه ص 

69 الععديات الصيويوتنة على المشاكد :شي اللناطى الالاسطينية اللعكلة 
منذ عام /154١م:‏ إبراهيم عبدالكريم: مجلة أوقاف, الأمانة العامة 
للأوقافء. الكويتء العدد ١٠.السنة‏ السادسة,؛ اا45١اهء‏ ص7. 
ولمزيد من المعلومات حول ذلك انظر: سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف 
الإسلامية في فلسطين (544١-15/8م):‏ مايكل دمبرء مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية: بيروت: 1997م. 
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والشاهد من كل ذلك أن الاستعمار كان له الدور الأكبر فى 
ضياع الكثير من أوقاف المسلمين عمو | راوفاف العرميده 
الشريفين بشكل خاص في البلدان التي احتلهاء وقد يكون 
من الصعوبة يمكان الآن استرداد هذه الأوقاف لتطاول 
الزمن عليها من جهة أو بسبب عدم القدرة المادية لتنصيب 
محامين للمطالبة بهاء وبخاصة "في البلاد التي تكون الإيرادات 
المالية لمعظم الأوقاف قليلة جدًا أو ليس لها دخل.. وإذا لجيّ 
إلى الخطوات القانونية فذلك أمر يتطلب نفقات باهظة 
وبالتالي يترك آثارًا سيئة على الوضع المالي للأوقاف ذاتها"0”). 
وهذا بكل حال ينطبق على جميع قضايا الأوقاف التي 
ضاعت يسيب الاستيلاء عليهاء لما لهذه القضايا من طبيعة 
قانونية وإدارية معقدة ولما مر عليها من تطاول في الزمن 

ب - عني المسلمون بتوثيق أوقافهم على مر التاريخ, 
وتعاقب السنينء وأقدم وثيقة وقفية يصل إلينا خبرها مسندًا 
هي وثيقة وقف عمر بن الخطاب وَائية . وقد كانت الحجج 
الوقفية تكتب على الورق أو الجلودء أو الخشب. أو الحجر, 
إلا أنه خوفًا من تلفها أو ضياعها - وبخاصة ما كان مكتوبًا 
على الورق أو الجلد - فقد كانت تجدد كلما مضى عليها 
فترة من الزمن. كما كان بعض الواقفين يشترط أن يقوم 
ناظر الوقف بتعاهد إعادة كتابة الوقف كل عشر سنين 
بالإثبات والتنفيذ لدى قاضي القضاة . 


الفقهية العاشرة لمجمع الفقه الإسلامى فى الهندء إعداد: مجاهد 
الأساام القاشيي دارا الكقب اللمية: بيروف 1107 اه كر اء 
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وبعض هذه الوثائق الوقفية يجدد على كل رأس مائة سنة 
ويصاحب ذلك قراءتها في الجوامع؛ أو من خلال تكرار توقيع 
القضاة على الوثيقة الوقفية كما في وقفية صلاح الدين 
الأيوبي رحمه الله المؤرخة في سنة (40/85ه/ 184١١م)‏ وقد 
جرى توثيقها في المحكمة الشرعية في القدس وقيدت في 
سجلات المحكمة في عام (؟55١٠١ه/‏ ؟1117ام)). بولكن قبل ذلك 
كان القضاء المتعاقبون يضعون أختامهم على الوثيقة تأكيدًا 
عليها والتزامًا بها. وقد رصد خمسة عشر توقيعًا وختمًا 
للقضاة على وثيقة صلاح الدين الآيوبي المذكورة خلال متي 
سنة(؛*). وهذا بطبيعة الحال كان يحدث لبعض الوقفيات 
الكبيرة» ومن الأمثلة الوقفية في الجزيرة العربية وقفية 
الحاج صبيد!”**) التي كقية عام (؛/الاه/17177م) في بلدة 
أشيقر في منطقة نجد. وجددت هذه الوقفية وأعيد كتابتها 
بعد دروسها أكثر من أربع مرات. وكانت آخر كتابة لها في 
عام (595؟ اه/١14ام)1").‏ 


(04) الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق؛ عكرمة سعيد صبريء دار 
النفائسء الأردن» 27 اه.ء ص١0١60.‏ 

(04) هو: الحاج صبيح عتيق عقبة بن راجح التميمي؛ عاش في بلدة 
أشيقر بأقليم الوشم من نجدء وقد كتبت وصيته سنة 1ئلاه؛ وكان 
هناك عادة دارجة من قبل قضاة البلدة وهي تجديد كتابتها على رأس 
كل مئة سنة تقريبًا. وانظر نص الوصية أو الوقفية كاملة في: مجالات 
الأوقاف في المملكة وسبل تطويرهاء مرجع سابق؛ ج؟: ص1700. 

(01) توجيه مصارف الوقف نحو تلبية احتياجات المجتمع: عبدالله بن 
ناصر السدحان. فى المؤؤّتمر الثشانى للأوقاف بالمملكة العريية 
السعودية. جامعة أم القرىء مكة المكرمة, 477١ه؛‏ بحوث المحور 
الثاقي: جضن 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية "5" 


لذا وجد من يكتب وففيته بطريقة يضمن عدم تلفها وعدم 
ضياع الوقف نفسه أو ضياع معالمه وبالتالي اندثاره. ومن 
ذلك الكفابة هلان الوكى لقمية ونمشيا فى لوحة جهرية او 
رخامية على مدكل الوقق تفسنه أو في مكان لا يتصور 
الامكرداء عليه ومن ذلف ها شيلة انحن الواكفيق خنددها كفن 
مصارف وففه وتفاصيله على عمود من الرخام ووضعها في 
المسجد الحرام في مكة المكرمة في عام (77/ه/408١م)‏ 
وما زالت موجودة إلى يومنا الحاضر (550١ه//ة١١5م)["0).‏ 

ولكن مع كل ذلك التحفظ والتحوط؛ إلا أن هناك العديد من 
الآوقاف على الحرمين الشريفين التى اندكرت سيب احتفاء 
حججها الوقفية أو الاكتفاء بالإعلام والإشهار في زمان الوقف. 
وكخاضة ما كان متها يقع خارج داكرة متاطق الاسعفراز 
السياسي العام والتنظيم الإداري كما هو في الدولة العثمانية: 
أو لم يوثق ويحفظ من خلال المحاكم الشرعية في كل من: 
مكة لكوي : واللقة الكروف والقنديى 'الاشك أن :ذلك هاكد 


(010) مرسوم لنائب جدة جاني بك المملوكي الجركسي مؤرخ في 17/ 
منقوش بالحرم المكي الشريف. محمد بن قهد الفعرء مجلة الدارة, 
دارة الملك عبدالعزيزء الرياضء العدد ؛» السنة ”؟, 1578١اهء‏ ص١ -١١‏ 
4 . وهي العمود الثالث للداخل من باب السلام بالنسبة للمتجه 
للكعبة المشرقة بالرواق الشرقي للمسجد . وقد وقف عليها الباحث 
بنفسه في عام (475١ه/8١٠٠م)؛‏ كما توجد بعض الصور الأخرى 
لذلك العمود منشورة في المرجع المذكور آنمًا . كما يمكن مشاهدة مثل 
هذه الوقفيات المكتوبة على أعمدة رخامية في مناطق أخرى من 
العالم الإسلامي؛ فعلى سبيل المثال يمكن مشاهدة بعضها في الجامع 
الأموي بدمشقء في العمود الأول على يمين الداخل من الباب الغربي, 
وكذلك على يساره. ْ 


فين 


د . عبدالله بن ناصر السدحان 


لآأسباب عدة ومنها مكانة هذه المدن في نفوس المسلمين 
واستقرار العمل القضاتي فيها منذ زمن بعيدء وغالبًا ما يكون 
أهل هذه المدن ممن تمتع بنصيب وافر من المعرفة مما جعلهم 
يتجهون إلى توثيق أوقافهم.. أما الوثائق الوقفية في غير هذه 
المناطق فغالبًا ما تكون بأيدي الوكلاء والآوصياء ومن يعنيهم 
التطبيق؛ ولذلك نراها قد ضاعت مع ما ضاع(08). 

ومما يؤكد أهمية حفظ مثل هذه الوثائق الوقفية والعناية بها 
لآجل المحافظة على الوقف ذاته من الضياع أو الاستيلاء أو 
الاندثار» ما حدث من اكتشاف أعداد ليست بالقليلة من الأوقاف 
حينما قام أحد الباحثين بدراسة وثائق سجلات الديوان العالي 
في مصر التي تغطي فترة القرن (157اه/1/8م) وهي تمثل جزءًا 
من فترة الحكم العثماني لمصرء حيث "أضافت وثائق سجلات 
الديوان العالي المزيد من الأوقاف المجهولة التي أوقفها أهل 
الخير في العصور المختلفة, ولولا ظهور تلك السجلات لضاع 
جزء مهم من تاريخ الحضارة الإسلامية07*). وكان جزء ليس 
بالقليل منها أوقافا خاصة بالحرمين الشريفين. 

لذا لا عسجب أن يحرص من يريد إحداث فوضى في 
التعرف على الأوقاف أن د يخفي الحجج الوقفية أو يدمرها أو 
يحرقهاء وقد كان ذلك عندما انجلى الأتراك عن بلاد الشام 


المطيري. مجلة الدرعية: الرياضء العددان الرابع والخامس 
والعشرون: السنتان السادسة والسابعة. 474١ه‏ و 270 اه. ص54١.‏ 


(09) وثائق الحرمين الشريفين في مصر في القرن هام من واقع 
سجلات الديوان العالى [اتجزه الآول)»-مرجع سايق شن ١4‏ 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية )2 511 


إبان الحرب العالمية الأولى. فقد "أغاروا على سجلات الأوقاف 
ووثائقها وأوراقها الخطيرة ونقودهاء كما أغاروا على وثائق 
أغلب الدواوين وسجلاتها. ونهبوا نقودهاء وفي عدادها 
أفوال البكامسي واساكات اتصارف الوراعية: قاصيييث دوارية 
الأوقاق من أجل هذا بمصية عظية 7"ا,وللا رشك زع من بدن 
هذه الوثائق العشرات من الأوقاف على الحرمين الشريفين. 
وف الراك همه سكس الفرتسى إلى ريظن هذه الوفائق 
إلى القلف والضياغ حال وضوله إلى الأراضى التمراقرية1 1 

وبكل حال فإن ضياع الكثير من الحجج الوقفية بسبب 
عدم توثيقها بشكل إداري منظم ومحفوظ في المحاكم أو 
كجرها من أمفية الحشكلء كما أن كلق هذى الركاتق سنب 
احتفاظ أصحابها بها خوفًا من توثيقها وتسجيلها في المحاكم 
لأي سبب هن الأسباب؛ قد أسهم وبشكل كبير في اتدثار 
العديد من الأوقاف في مختلف أرجاء العالم الإسلامي؛ وبما 
أن أوقاف الحرمين الشريفين من أكثر الأوقاف تمثيلاً في 
حجم الأوقاف:الإسلامية»فمن الطبيعن أن يضيع در كبين 
من الأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين. 

ج - عدم وجود صلة مكانية أو إدارية أو إشرافية بين 
الوقف - إشرافا وإدارة وصيانة - من جهة:؛ وبين أوجه 
صرف ريعه من جهة أخرىء وهذا متمثل تمامًا فى الأوقاف 
التشاصة بالحرمين الشريدين فى يعارت الأراضىالندودية: 

(*1) خطظ الشام مرجع سايق عه ص" ١١‏ 
)1١(‏ دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية: مرجع سابق» ص36 .١‏ 


523 


د . عبدالله بن ناصر السد حان 


فمما لا شك فيه أن عدم وجود المتابع المنتظر للغلة يجعل 
عملية الرقابة على الوقف ضعيفة جداء أو معدومة تمامّاء 
والواقع يبرز أنه من الصعب إدارة هذه الآوقاف لبعد 
الممسافات. كما أن عدم وجود من يطالب بغلتها ومراقبة 
المتكماوافهنا تحمل نذمة الناكلى وشرضن الدوثة فى :تف العاطلق 
البعيدة هي الأساس لصلاحها وبقائها. ولا يخفى أن كثيرًا 
من الأوقاف. فى العديد من الدول الإنسلانية ماع 
واندثرت حتى مع وجود مصارفها ومتوليها في الدولة نفسها. 
فكيف بالأوقاف التي متوليها ليس فيها ومصرفها بعيد عنها. 

وتأتى المعضلة الثانية بالنسبة لأوقاف الحرمين فى 
خارج المملكة العربية السعودية من جانب "الوضعية القانونية 
تللأوقاف الدولية -أوقاف الحرمين د يعد الاستقلال 
السياسي للدول العربية والإسلامية» حيث تشكلت تشريعات 
زميات الدولنة الحريقة وهى .قن اها خواخيز القمة 
على سياد سينا ةنو الانتماء إلى ركنية جكرافية مسجد ودة. 
وقد ساعدت هذه القوانين بعض البلدان العربية على ضم 
جميع الأوقاف الخيرية ومنها الدولية تحت إدارة وزارة 
الأوقاف. بعد أن كانت فى أغلبها تدار إدارة مستقلة. إضافة 
إلى تخويل وزارة الأوقاف تغيير مصارف الأوقاف الخيرية 
دون تقيد بشروط واقفها. وفي بعض البلدان الآخرى ضاعت 
الأوقاف الدولية ضمن عدم الاهتمام العام بالأوقافء وتم 
الاستيلاء عليها بغير وجه حق(١).‏ أو حل هذه الأوقاف 

(17) عولمة الصدقة الجارية: نحو أجندة كونية للقطاع الوقفيء؛ مرجع 

ساحةةضن ات 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية 2 15150 


بالكامل كما فعل محمد علي باشا بأوقاف الحرمين 
الشريفين وكسوة الكعبة المشرفة في مصر في أوائل القرن 
الثالث عشر الهجريء وبالتالي فقد ضاع معظم هذه الأوقاف 
الخاصة بالحرمين الشريفين: مما يعني شمولها بموضوع 
الاندثار القسري لهذه الأوقاف في مختلف بقاع العالم 
الإسلامي. ومما يؤسف له أنه باستقراء التاريخ الوقفي يظهر 
للراصد أن هذه الأوقاف كانت بأحجام كبيرة جداء وأعداد 
كثيرة» وغلاتها ضخمة جدًا ومتنوعة. 

ذ- التاجين طويل الآجل؛ أو ما بسشع التحكير أو الحكر 
وهو ما يعرف في بعض المناطق من العالم الإسلامي ومنه 
بعض دول الخليج؛ بالصّبرة وهو عقد إجارة يُقصد به إبقاء 
الأرض الموقوفة في يد الاجر صم البناء عليها أو 
غرسها أو أحدهما أو لآي غرض على نفقة المستأجر بحيث 
لا يضر الوقف. لقاء أن يدفع المستأجر أجرًا محدودًاء يتفق 
عليه. مع اختلاف كبير بين الفقهاء في حكمه؛ ومدته وتأثير 
شروط الواقف في أصل الإيجار ومدته وقيمته؛ وبكل حال 
فليس هذا مكان بسط ذلك الاختلافء وللتوسع يمكن الرجوع 
إلى مظانه في كتب الفقه عمومًا والأوقاف خصوصا('). 

إن تطاول الزمن على استئجار وقف من الأوقاف قد ينسى 
معه الناس ومن يتوارث هذا الوقف المؤجر مدة طويلة بأنه 

(17) انظر تفصيل ذلك في: الموسوعة الفقهية:؛ وزارة الأوقاف الشؤون 
الإسلامية. الكويت؛ ١٠4١هء‏ مادة (حكر). ج/١,:‏ ص54-07. وكذلك: 
الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق؛. مرجع سابق؛ ص”557 وما 


بعدها. 


إضضا 


د . عبدالله بن ناصر السدحان 


وفف مما يؤدي إلى ضياعه ثم اندثاره بالكلية كما حدث مع 
أوقاف كثيرة؛ بل إن هذه الطريقة كانت إحدى الطرق التي 
يسلكها من يريد الاستيلاء على بعض الأوقافء لذلك ذكر 
الفقهاء مفاسد الإجارة الطويلة فذكروا منها "خطر تملك 
الوقف وهو أعظم ضررًا من الخراب. لآن المدة إذا طالت 
تؤدي إلى إبطال الوقف. فإن من رآه يتصرف بها تصرف 
الملاك على طول الزمن يظنه مالكاء أو ربما يدعي تملكهاء أو 
يموث المارون بالوقف والشهداء فيه فيستحهقه صاحب 
البق" ©"ابولسن هخ ! تسسوديل إن استكسواع هذه العملنة 
التتأجيرية الطويلة الأمد تؤدي بالضرورة إلى اختلاط 
الأوقاف بغيرهاء مما يهييٌّ البيئة المناسبة لاختلاس الوقف 
ثم اندثاره. وكما يذكر أحد العلماء أن أراضي الزراعة 
الموقوفة في الشام أضحت ذات غموض عظيم وذلك بسبب 
'اختلاط الموقوفة بغيرهاء واختلاط الوقوفة وقفا صعيحًا 
لتملك رقيتها بالموقوفة وكما غير صحيح لعدم تملك الرقبة. 
وكذلك لاختلاط ذات الوقف الأهلي بذات الوقف الخيري, 
فضلا عن ضياع وقف أغلبها واندثاره بتقادم العهد(١).‏ 

لذا نجد من الفقهاء من حدد مدة الإيجار بسنوات محددة 
وبعضهم يفتي ببطلان الإجارة الطويلة للوقف. مع التفريق 
بين ما كان ضياعًا - الأراضي الزراعية - وبين ما كان 
غيرهاء والفيصل في ذلك مصاحة الوقف أين تكون وكيف. 


(14) الأوقاف فقهًا واقتصادًاء رفيق يونس المصري. دار المكتبي؛ دمشق 
685امء ص 3. 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية مدنا 


كما سنت يفن الدول تختات يحدد مدة التحكير بما لا يزيد 
على خمسين عامًاء وهناك محاولات لجعلها ثلاثين عامًا كما 
في القانون المدني الأردني!١).‏ 

وهناك من يرى أن أراضى الأوقاف المصبرة أو المحكرة 
تعرضت للسرقة بسبب موت أصحابها أو عدم وجود مطالب 
لها(ل"')؛, ومن هنا كانت مسألة التأجير لمدة طويلة محل نقاش 
- وما تزال - عند من يتناول موضوع ضياع الأوقاف 
واندثارهاء سواء في جانبها التاريخيء أو جانبها الفقهي؛ من 
هنا نجد من يرى "أن الفقهاء أقروا نظرية الحكر على 
مضض نظرًا لخطورته على الأوقاف وصعوبة ضبطه.ء ولكونه 
أقل أنواع استغلال الأوقاف غلة؛ وبالرغم من أنهم أكدوا 
ضرورة الإفتاء في شؤون الحكر بما هو أصلح للوقف دائماء 
وأنه يجب الاحتياط حتى لا تغتاله النفوس الضعيفة: إلا أنه 
مع كل هذا كثرت الأحكار في الأوقاف وخاصة في العقارات 
الواقعة داخل المدن والمراكز الحضرية:ء والسبب هو أن الحكر 
كان نمل اكتهسادنا لقكلة تحوى .رفن مقفلة تمطل عضن 
أغياق الأرفاف عن الإنتاج أو يهن أن تدر ريمًا لتُصترف حهب 
شرط الواقف7(").: إنه على الرغم من الاحتياج إلى هذه 


الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم). مؤسسة آل البيت؛ المجمع الملكي 
(17) الاعتداء على الوقف,. أحمد بن صالح آل عبدالسلام. مجلة العدل؛ 
وزارة العدلء المملكة العربية السعودية؛ العدد 55. شوال 170اه 
ص1 ؟. 
(18) الأوقاف والسياسة في مصرء مرجع سابق؛. ص/0١‏ . 


لس 


د . عبدالله بن ناصر السد حان 


الضبية الانيككسارية الأقل نمطا للوقف كان لاي من حش 
الوقفمين الؤواق أوكساعة سي هذه الطريضة الح ادت 
بالفمل إلى.طبياغفدذ من الأوقاقوواتدكارها فى كال 
التأجير طويل الأمد الذي قد يؤدي بالمستأجر إلى إضافات 
وتعديلات. وقد يظن الظان أن هذا الوقف ملك للمستأجر 
ولامتصبور انهيةا التكقه من الوق مسرن مسقا عله 
وذلك لما يرى من قيامه بأعمالء. وصيانة. وترميمات,» 
وإنشاءات معمارية في الوقف أحيانًا .كما أدت هذه الطريقة 
إلى الحد من نمو ريع العقارات الموقوفة وليس هذا ضحسب؛ 
ول تلفق الكامى يكملكون القاراك الوفقوقة تمها حصا وان 
ظلت عليه شية من مسحة الوقف باسم الحكر7"'). 

حاصل كل ما ذكر أن التأجير لمدة طويلة يؤدي بالفعل إلى 
الإضرار بالوقف. أو زواله بوضع المستأجر يده عليه أو ورثته 
بعد وفاته وكأنه ملك لمورثهم, ثم اندثاره وخروجه من دائرة 
المؤسسات الوقفية. 
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الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العريية السعودية 2 5154 


الخانمك: 

إن الأسباب التي أشير إليها في كونها وراء اندثار العديد 
مرخ الأوقاق التسيهية الصرنين الشريفين كان لها الأثر 
العبير فن ضياع جز ليس بالقليل فنها إلى الأيده ويخامرنة 
أن الزمن قد تطاول عليها وتعقدت إجراءاتهاء مما يجعنا 
نسلم بحقيقة مفادها: أن هناك بعضًا من الأوقاف قد 
ضاعت بالفعل وغابت عن الوجود تمامًا ولا يَرجى عودتهاء 
وذلف وشق الإمكافات النشبرية واكالبةبوالادارية اللساسة 
للجهات المسؤولة عن الأوقاف في العالم الإسلاميء وبالتالي 
فإن السعي وراء إعادتها قد يكون غير كبير فائدة, ولكنها 
دروس :للمسلفرا وإقاذة فها بحرك التدر ف على الآلسياب الى 
أده إلى اكزقار هنم الأرفاق اسجديه) ]و لحتب سحبها كن 
إسجتقبل الأوقاف القنادمة ميا يظيل أمدها إلى أظول 'فثرة 
زمائية ومكانية ممكنة. 

أبن الول الكيرى البانحف انها فوضمل على حمان 
عدد اتدقان الأيقاف سميدكياة وحقطها إلى اطول ككر: 
ممكنة. فسترد فى نقاط متتالية. اعتمادًا على ما سبق ذكره 
فين اباب موا لاقنازة إل أن يمحا ميق مسؤولية الذول 
والحكومات؛ والبعض الآخر قد يكون من مسؤولية الواقفين 
أنفسهم: أو النظار على الوقفء أو الجهات المناط بها صياغة 
الوقفيات كالمحاكم الشرعية أو المحامين. ومن ذلك: 

قوير الية توترق الأرقاه بتكل يضمن عدم ضيافها 
حتى مع تطاول الزمن؛ وبشكل يضمن عدم الاجتراء على 
أيقا ف لحرهيم الشروفيق ممت فيا : 


عرف 
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ب - إعادة النظر فقهيًا في موضوع التحكيرء وإعداد 
مراجعة قناطلة لجميع الخكورات:القائمة حائيًا التصحيع 
وضعها من جانبء ولتجديد العهد بوثيقة الوقف من جانب 
آخرء وبخاصة أن التجربة أثبتت أن الحكورات أضرت 
بالكثير من الأوقاف. وليس هذا فحسب. بل أدت إلى ضياع 
الكثير منها. وبخاصة أن هناك العديد من الفقهاء ممن يرون 
عدم الإجارة لآكثر من سنة؛ وينقل عن بعض متأخري الفقهاء 
ولي "لا يسوز اكشر من سحة لكلا تهت ملكا يطول امن 
فتندرس سمة الوقفية ويتسم بسمة الملكية لكثرة الظلمة في 
زماننا وتغلبهم واستحلالهم7''), وهذا بالطبع قبل قرون 
فكيف بالحال الآنة. 

والمقترح إيجاد تنظيم واضح للحكورات ينظم شؤونها 
ويتابع المحتكرين ويتثبت من وثائقهم: فما كانت من وثائقها 
سليمة يقدر بسعر العصر الحاضرء على أن يقدر ما للوقف 
على حدة؛ وما للمحتكر على حدة؛ ثم تقدر أجرته بما يُعادل 
ألجرة امكاله:هن العصر الحاضر» وفى .هذا مراجعة شاملة: 
وتجديد للوقفيات حتى لا تزول عين الوقف مع تطاول الزمن 
هلدها: أو بنستى اكترروكك كبا ير معنا من اعكقاد البعضن أل 
الوركة أنه ملف لهم ولكن لا يملكون وقاقق له 


(+) الضاوف اللفمذرة أو اللغحية وسبل ضرف خلال أوقاطهاء سعود بن 
عتيو الله العديان: هن ندوة (الوقق والتطباء): وزازة الشحؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض؛: 475 اه ج7, 
ص7 11. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ٠40١ه»السنة‏ الخامسة والثلاثون 


الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية تغرف 


الموقوفة على الحرمين الشريفين وهي في حكم المندثرة الآن 
في عدد من دول العالم الإسلامي؛ أو الدول التي كان 
للإسلام وجود فيها في فترة من الفترات؛. وهي عملية تحتاج 
إلى تعيين محاميين لها بخاصة في الدول الفقيرة أو في 
الدول غير الإسلامية. فالإمكانية قائمة لاسترداد العديد من 
الأوقاف لو عين محامون يتفرغون لها فيمكن إرجاعهاء مع 
توفر المبالغ المالية ووقت من الزمن, والمتابعة('"). ولا يتوقف 
الأمر عند إعادة الوقف إلى حظيرة الأوقاف وحسب)» بل يرى 
بعصهم ضرورة السعي القانوني لدى كل دولة إسلامية لكي 
تعمل على "تضمين القوانين والنظم الوقفية حق الأوقاف 
صريحًا باسترداد هذه الأملاك أو نيل بدل استبدالها حسب 
الأثمان الاستعمالية السائدة مع التعويض عن العائد الفائت 
عن وضع اليد غير صاحبة الحق على المال الوقفي97"). 

د - التوسع في الإعلان عن جوائز مالية أو نسبة من قيمة 
الوقف لكل من يدل على وقف خاص بالحرمين الشريفين أو 
ذلك بالبعض من الناس إلى الإبلاغ عما يعرفونه. فضلا عن 
أن ذلك الإجراء يفتح باب الرجوع والتوبة من أوسع أبوابه؛ 

(71) كتمان الوقف واندثاره. محمّد قاسم الشوم. في المؤتمر الثاني 
للأوقاف بالمملكة العربية السعودية. جامعة أم القرىء مكة المكرمة, 
المحور الثالث, ص 606. 
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وأكثرها سترًا لبعض من سبق له الاستيلاء على وقف خاص 
بالحرمين الشريفين أو وضع يده عليهء في أي مكان من 
العالم الإسلامي؛ فيمكن تعويضه عن بعض الشيء لتبرأ ذمته 
من جانبء ونعيد العديد من الأوقاف التي نحسبها قد 
اندثرت إلى حضيرة الأوقاف من جانب آخرء وبذلك يمكن 
إعادة بعض الأوقاف إلى أصلها وبشكل سهل ولا يكلف 
الكغير: ولكن العملية ما ؤالت فى اغتفادي أفل من المامول: 
ومن هنا قد يكون من اللناسب إهادة النظر فى الكافاة القن 
تقدم لمن يدل على وقف مجهول أو مسلوب. 

ه - ورد في نظام مجلس الأوقاف الأعلى في المملكة 
العربية السعودية الصادر بمرسوم ملكي في عام (1/؟١ه/‏ 
5م) في مادته الثالثة أن من اختصاص مجلس الأوقاف 
الأعلى 'وضع خطة عامة للتعرف على جميع الأوقاف 
الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) أو 
أية جهة أخرىء. وحصرها في سجلات نهائية, والحصول على 
الوثائق المثبتة لهاء وتولي أمورهاء والمطالبة بغلاتها طبقًا 
لشروط الواقفين27'"). ولا شك في أن ذلك النص النظامي 
الصادر بمرسوم ملكي قد أوكل مهمة حصر الأوقاف على 
اللعترمين يقارع القلكة إلى الورارة وعنما كر ساية] فاق 
المهمة أصعب مما قد يتصوره البعض لاعتبارات عدة؛ بعضها 
إداري وتنظيمي. 


(؟7) الأوقاف فى المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياضء. 14١9‏ اهء ص5١١.‏ 


كد 


هم 
حا- 


العدد الرابع شوال 40١ه»السنة‏ الخامسة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية )”511 


إن موضوع أوقاف الحرمين لا يعدو أن يكون وقفًا شرعيًا 
احتبسه مسلم في إحدى بقاع الأرض على الحرمين 
الشريفين ومجاوريهماء ثم يمنع ريع هذا الوقف من الوصول 
إلى مستحقيه؛. ولو توقف الأمر عند هذا الحد لكان مقبولا - 
إلى حد ما - ولكن هذا الوقفف ترك ليندثر ويزول بسبب 
عدم القيام بحقه صيانة ومسركاء . ومن المفارقات أنه شئ 
القرن التاسع الهجري عندما "استأذن أحد الحكام وهو شاه 
رخ بن تيمورلنك السلطان برسباي في أن يكسو الكعبة 
استفتى السلطان برسباي الفقهاء فتواردت أجوبتهم على المنع 
وقال بعضهم: لا يجوز لما فيه من تعطيل الوقف7*"). فكيف 
هن نعظل الوفق قفصي أو إشمالا او قرعا جلا غنادة ا تيل 
مخ المتابنب إيراد هذه المقولة لأحد المؤزخين غن احد الحكام 
وهو يعدد مآثرهء ومناقبه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب كما هو مقرر في القاعدة المعروفة ذلك أن العبرة: في 
محتوى هذه العبارة وليس فيمن فيلت فيه. حيث يقول: وكان 
ملازمًا للتلاوة والأذكارء كثير الصدقات,؛ له مآثر عظيمة؛ من 
مساجد ومدارس وخيرات ومميزات؛ وله مشاهد من الحروب 
مدر مص نه رام يكن ديه ل مويله الج متها سيو بريه 
للأوقاف. وأظن ذلك هو الذي كان سبيًا لزوال دولته وذهاب 
ما في يده.. فما سمعت بأحد اشتغل بالوقف ويأهلهن 
وتعرض من أولى لكلام فيه إلا تغفيرت أحواله. وبعثرت 
أذياله. وتشتت باله؛ وعظم وباله؛ وانعكست آماله. فليحذر 


وثائقية حضارية: مرجع سابق» ص/اغ . 
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الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
عظيه'(*"). 

وعلى الرغم من عدم وجود حاجة لدى الدولة السعودية 
إلى سال هذه الازقاف واعتبار صيردها السكى من ميزانيتها: 
ف من الأرقاف القدية والستديكة | ااخدمحية للعرمية 
الشريفين: وانكرها الوقن الطبكم اللاي اوقفهه الملكة 
الغبريية التسسودية فى عنام 419 اهار 9 +*م) باهم زوفن 
الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين) جنوب المسجد الحرام 
قوق يدل لال ييه اذ | رفاك التحرمين ترد مين كن نخارج 
الأراضي السعودية تبقى مسألة شرعية في أصلها يأثم من 
قتبيب فى متها اوقداقه رفي الذكان'ا صبل الوكفه إننهاء: 


(725) الأوقاف فى اليمن: الإطار التشريعى والقانونى للوقف ومقاصده 
العامة وتاريخ الوقف ودوره الاقتصادي والاجتماعى: حسن على 
ص27 .١‏ 


